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في غمرة الاحتجاجات الشعبية

 بغداد – لم تحد أكبر موجة احتجاجات 
شعبية يشـــهدها العراق، من طموح عدد 
من السياسيين إلى توطيد نفوذهم ولعب 
دور أكبر في قيادة البلد، وذلك على الرغم 
من كونهم مشمولين مثل جميع المشاركين 
في العملية السياسية بغضب الجماهير 

المطالبة بتغيير النظام برمّته.
ويحاول رئيس البرلمان الشابّ محمد 
مختلف  انشـــغال  اســـتغلال  الحلبوسي 
الأطراف بتطورات حركـــة الاحتجاج في 
البلاد، ليوسّع نفوذه داخل أجهزة الدولة 
المختلفة، وليصفّي حساباته مع الخصوم 
المتبقين في الســـاحة الســـنية، مستعينا 
بإحـــدى أكثـــر العوائل إثـــارة للجدل في 

الحياة السياسية العراقية.
ووضعـــت حركـــة الاحتجـــاج العديد 
من الأجهزة الحكوميـــة في حالة فوضى 
وارتباك حتّى أنّه لم يعد ممكنا في بعض 
الأحيان فهم ما إذا كان بعض مؤسســـات 
الدولـــة مع الحكومـــة أم ضدّها، ما يتيح 
فرصـــة كبيـــرة لتمرير قـــرارات تبدو في 
ظاهرهـــا إصلاحية، لكنها فـــي الحقيقة 

مصلحية.

وحـــاول الحلبوســـي أن يبـــدو إلـــى 
جانب المتظاهرين عندمـــا اندلعت حركة 
الاحتجـــاج مطلع الشـــهر الماضي، معلنا 
أنه ســـيخلع ســـترته وينـــزل معهم إلى 
الشـــارع للتظاهـــر ضد الحكومـــة إذا لم 
تُصغ لمطالبهـــم. وعندمـــا أراد أن ينضمّ 
إلى المحتجّين، اختار ســـاحة ثانوية في 
جانب الكرخ لا تضم إلا عددا محدودا من 
المتظاهريـــن وذهب إليها قرابة الســـاعة 
الثالثـــة فجـــرا بعـــد أن طوقها حرّاســـه 

وانتشـــروا بـــين المتظاهريـــن. ومع ذلك، 
اســـتخدم الحلبوســـي نفوذه الكبير في 
محافظـــة الأنبـــار، المعقل الســـني الأكبر 
على مستوى البلاد لقمع أي حراك شعبي 
مساند للاحتجاجات في المناطق السنيّة.
وأمر الحلبوســـي قائد شرطة الأنبار 
الـــذي عيّنـــه بنفســـه، لاعتقال وســـجن 
ومطاردة ومعاقبة نشـــطاء دعوا ســـكان 
المحافظة إلى النزول للشـــارع والمشاركة 

في الاحتجاج.
إن  وقال نشطاء من الأنبار لـ“العرب“ 
”الحلبوسي يتابع هذا الملف بنفسه، وأمر 
قائد الشـــرطة بعدم توفير أي وسيلة لمنع 
انفجار الأوضاع فـــي المحافظة المحتقنة 
بالغضب، وهو طبّـــق بالفعل حين عمدت 
الأجهـــزة الأمنية إلى أســـاليب من قبيل 
اعتقـــال أقارب كلّ من يدعـــو للتظاهر أو 
حلاقة شـــعر رأسه بشـــكل كامل وإجبار 
عوائل النشطاء المعروفين بحركيتهم على 
التوقيع على تعهـــدات بمنع أبنائهم من 

أي نشاط مناوئ للسلطات.
وتحـــت يافطـــة محاربة الفاســـدين، 
أسقط الحلبوسي الحصانة عن أحد أشد 
خصومه السياسيين في الساحة السنية 
وهـــو النائب طلال الزوبعي، ليســـتخدم 
لاحقـــا صلاتـــه بالقضاء مـــن أجل حجز 

أمواله ومنعه من السفر.
وبرغم أن لعبة الحلبوســـي مكشوفة 
المتابعـــون  يعـــرف  إذ  الزوبعـــي،  مـــع 
قصتهمـــا، فإنها وضعـــت الآن تحت بند 

محاربة الفاسدين.
علـــى  الزوبعـــي  خطـــورة  وتكمـــن 
الحلبوســـي فـــي أنه قـــدم إلـــى المحكمة 
العليا في البـــلاد، وثائق تؤكد أن رئيس 
مجلس النواب دفع أموالا طائلة كرشاوى 
للحصول على المنصب بمســـاعدة النائب 
محمد الكربولي شـــقيق الطبيب الســـني 

الذي أسس حزب الحل جمال الكربولي.
وعمليا تمكّن الحلبوســـي من تحييد 
جميع خصومه السنّة في محافظة الأنبار 
باســـتثناء الزوبعـــي الـــذي كان مركـــزه 
القانوني قويا قبيل التظاهرات، وتوشك 
المحكمة العليا على قبـــول ادعاءاته ضد 

الحلبوســـي لكن رئيس البرلمان وجد أن 
التظاهـــرات هي أفضـــل فرصة للتخلص 
مـــن الزوبعي، فوضع اســـمه فـــي خانة 

مطالب المتظاهرين.
والاثنين، أصدر القضـــاء قرارا بمنع 
الزوبعي من الســـفر وحجز جميع أمواله 

ما يعني إعلان موته سياسيا.
وفـــي خضـــم الاحتجاجـــات أيضـــا، 
اســـتخدم الحلبوســـي صلاتـــه بالقضاء 
ونفـــوذه في الجهـــاز الذي يشـــرف على 
إجـــراء الانتخابات لتعيـــين أحد موظفي 
لمفوضيـــة  مديـــرا  الســـابقين  مكتبـــه 
الانتخابـــات فـــي الأنبار مســـقط رأســـه 
ومصدر نفوذه السياسي الأهم. وأظهرت 
وثائـــق رســـمية كيـــف نقل الحلبوســـي 

الموظـــف المذكـــور مـــن مكتبه إلـــى أحد 
المكاتـــب التابعة للقضـــاء ومن هناك إلى 
الأنبار ليبدأ التحضير لعملية الســـيطرة 
علـــى أي انتخابـــات مبكرة قـــد تفرضها 

الاحتجاجات.
بـــاب  الحكومـــة  فتحـــت  وعندمـــا 
التوظيف فـــي الدولـــة لتهدئة المحتجين 
اســـتولى الحلبوســـي على الجزء الأكبر 
من الوظائف المخصصة للمناطق السنية 

ومنحها لأقاربه.
الحلبوســـي  إن  مصـــادر  وقالـــت 
عـــين أقـــارب وحلفاء فـــي دوائـــر أمنية 
واســـتخبارية واقتصاديـــة هي الأهم في 
الجهـــاز التنفيذي العراقـــي تحت يافطة 

الاستجابة لمطالب المحتجين.

ويتقاسم الحلبوسي النفوذ السياسي 
في الأنبار مع آل الكربولي. وتدور العديد 
من الشـــبهات حول العلاقات السياسية 
لعائلة الكربولي منذ تسلم عميدها جمال 
الذي يحب العمل مـــن الكواليس منصب 
رئيس جمعية الهـــلال الأحمر في العراق 

في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.
صلاتـــه  الكربولـــي  واســـتخدم 
السياســـية الواســـعة للدفع بالحلبوسي 
إلى الواجهة بوصفه شابا سنيّا يمكن أن 

يتحول إلى زعيم سياسي للمكون.
وتقول مصـــادر مطّلعة إنّ ”الكربولي 
اســـتخدم قنـــاة دجلـــة الفضائيـــة التي 
يمتلكهـــا للضغـــط علـــى الحكومـــة من 
خلال تغطية ميدانية على مدار الســـاعة 

البـــلاد“.  تشـــهدها  التـــي  للتظاهـــرات 
وبســـبب التضييق الحكومي الكبير على 
الإعلام وقطع خدمة الإنترنت في المرحلة 
الأولى من تطور الاحتجاج تحوّلت القناة 
إلى مصدر مهـــم للمعلومات وتوسّـــعت 

بذلك نسبة مشاهدتها.
وكشـــفت المصـــادر أن مفاوضين عن 
الكربولـــي كانوا يتواصلون مع الحكومة 
في أوج حركـــة الاحتجاج للحصول على 
بعض المناصب المهمة، لقـــاء توقف قناة 
دجلـــة عن تغطية التظاهـــرات. ويبدو أن 
المفاوضات لم تسفر عن شيء، لاسيما مع 
توجه رئيس الحكومـــة نحو إقالة وزراء 
تابعين للحلبوســـي والكربولي، أملا في 

استرضاء الشارع.

محمد الحلبوسي يزيح طلال الزوبعي من طريق طموحاته السياسية

ذكاء الشعب أحبط تذاكي الحلبوسي

ــــــز الحركة الاحتجاجية في مناطق الشــــــيعة بالعــــــراق يمنح عددا من  تركي
ــــــق المزيد من  ــــــة الصراع من أجل تحقي ــــــادات الســــــنية فرصة مواصل القي
المكاسب السياسية والمادية لتحصين مواقعهم وحماية مكتسباتهم تحسّبا 
ــــــرات محتملة قد تفرضها موجة الاحتجاجات، وذلك في ظل حالة  لأي تغيي
من الفوضى والارتباك في أجهزة الدولة ومؤسســــــاتها التي باتت أكثر من 
أي وقــــــت مضى أدوات طيّعة بأيدي الشــــــخصيات والجهات الأقوى تأثيرا 

والأكثر نفوذا.

رئيس البرلمان العراقي 

يقود حملة قمع استباقية 

لمنع أهالي محافظة الأنبار 

من الانضمام إلى موجة 

الاحتجاجات

حضور بارز للسلطان قابوس 

في العيد الوطني العماني

قرصنة حوثية تهدد آمال السلام في اليمن

 مسقط – شهد ســــلطان عمان قابوس 
بن سعيد، الإثنين، عرضا عسكريا أقيم في 
العاصمة مســــقط بمناسبة اليوم الوطني 
العمانــــي، وذلك في ظهــــور جديد أكّد من 
خلالــــه الرجل صاحــــب الــــدور المحوري 
فــــي الســــلطنة حضوره في الشــــأن العام 
وإمســــاكه بأهم الملفات، مســــتكملا بذلك 
تبديد حالة عدم اليقين التي عرفتها عمان 
خــــلال الســــنوات الأخيرة بفعــــل تضافر 
المصاعــــب الاقتصاديــــة مــــع التوتّــــرات 
الإقليميــــة، وكرســــتها لفتــــرة مــــا الحالة 
الصحيــــة للســــلطان وغيابه عــــن البلاد 

للعلاج في الخارج.
وحضــــر الســــلطان قابــــوس العرض 
الــــذي أقيــــم فــــي ميــــدان الاســــتعراض 
العســــكري بالقاعدة البحرية ســــعيد بن 

سلطان في العاصمة مسقط.
وتمّ العــــرض، وفــــق وكالــــة الأنبــــاء 
العمانيــــة الرســــمية، بمشــــاركة وحدات 
رمزية تمثّل الجيش الســــلطاني العُماني، 
وســــلاح الجــــو الســــلطاني، والبحريــــة 
الســــلطانية والحرس الســــلطاني، وقوة 
عُمــــان  وشــــرطة  الخاصــــة  الســــلطان 

السلطانية وشؤون البلاط السلطاني.
وأقيمت، الإثنين، بولايات ومحافظات 
عمان احتفالات بمناســــبة العيد الوطني 
التاســــع والأربعــــين الذي يوافــــق الثامن 

عشر من نوفمبر من كل عام.
وتمكنّــــت ســــلطنة عمــــان منــــذ تولي 
الســــلطان قابــــوس زمــــام الحكــــم فيهــــا 
ســــنة 1970 من تحقيــــق إنجــــازات هامّة 

علــــى مختلــــف الصعد، في ظل اســــتقرار 
سياســــي وأمني مثّــــل إحدى نقــــاط قوّة 
التجربة العمانية. لكن الســــلطنة لم تسلم 
من بواعــــث قلق مصدرهــــا التوتّرات في 

المنطقة والتي تثيرها إيران.
ورغم مــــا يربط بين طهران ومســــقط 
مــــن علاقات متينة إلاّ أنّ ســــلطنة عمان لا 
تبــــدو واثقة تماما مــــن ”حليفتها“ إيران، 
وهي دائمة البحث عن تأمين نفســــها عن 
طريق شــــراكات في المجال العسكري مع 

قوى عالمية.

وأُعلن، الإثنين، عــــن انطلاق التمرين 
العســــكري العماني الفرنســــي المشــــترك 
”محــــارب الجبــــل 3“ الــــذي يقــــام علــــى 
هــــذا  ويضــــاف  الفرنســــية.  الأراضــــي 
التمريــــن إلى عدّة تماريــــن أخرى نفذتها 
القوات العمانية مــــع نظيرتها الأميركية 
والبريطانيــــة، أحدثهــــا تمريــــن بين قوة 
فــــي الجيــــش العمانــــي وقــــوات المارينز 
البريطانيــــة جــــرت في منطقــــة قريبة من 

مضيق هرمز الاستراتيجي.

 الحديــدة (اليمــن) - أقدمـــت جماعة 
الحوثي اليمنيـــة المتمـــرّدة على عملية 
قرصنـــة بحريـــة، موجّهة ضربـــة لآمال 
السلام التي تعاظمت في الفترة الأخيرة 
مـــع تواتر الحديـــث عن جهـــود تجري 
بمباركة ســـعودية لإيجاد مخرج سلمي 
للصـــراع الدائر في اليمـــن منذ حوالي 

خمس سنوات.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الســـعودية، 
الإثنين، عـــن التحالف العســـكري الذي 
تقوده المملكة دعما للســـلطة الشـــرعية 
اليمنيـــة أنّ جماعـــة الحوثـــي خطفـــت 
سفينة كانت تقطر حفارا كوريا جنوبيا 

في جنوب البحر الأحمر.
ونســـبت الوكالة إلى المتحدث باسم 
التحالـــف العقيـــد الركن تركـــي المالكي 
قولـــه إنّ عناصر من ميليشـــيا الحوثي 
المتحالفة مع إيـــران خطفوا القاطرة في 

وقت متأخر من يوم الأحد.
إقـــدام  يمنيـــة  مصـــادر  واعتبـــرت 
الحوثيين علـــى عملية القرصنة هذه في 
الفترة الحالية بالتحديد ”عملية متعمّدة 
لخلط الأوراق وعرقلة أي جهود للســـلام 
كان يتوقّـــع أن تنطلق في الفترة القادمة 
بضـــوء أخضر من الريـــاض الراغبة في 
تعميم النجـــاح الذي حققتـــه برعايتها 
اتفاقـــا بين الحكومـــة اليمنية والمجلس 

الانتقالي الجنوبي“.
وأضافت المصادر ذاتها ”أن الخطوة 
الحوثية الخطرة بمـــا تمثّله من اعتداء 
على أمـــن الملاحـــة البحريـــة دليل آخر 
علـــى ارتهان الحوثيين في قرار الســـلم 
والحـــرب لإيـــران التـــي لـــن يكـــون من 
مصلحتهـــا إقفـــال الملف اليمنـــي الذي 

لطالما اتخذته وسيلة لمشاغلة خصومها 
الإقليميين والدوليين“.

وتم الأســـبوع الماضي الكشـــف عن 
محادثات غير رسمية تجريها السعودية 
مـــع جماعة الحوثـــي. ونُقل عـــن ثلاثة 
مصـــادر أنّ المحادثات بـــدأت في أواخر 
ســـبتمبر بالأردن، وذلك بعـــد أن عرض 

الحوثيون وقف إطلاق الصواريخ وشن 
هجمـــات بطائرات مســـيرة عبر الحدود 
على مدن ســـعودية إذا أنهـــى التحالف 
الذي تقـــوده الريـــاض ضرباته الجوية 

لمواقعهم في اليمن.
وقـــال مصدر رابـــع لوكالـــة رويترز 
إنّ ”المحادثات بشـــأن اســـتكمال الاتفاق 

الأمني تتحرك بســـرعة كبيـــرة الآن عبر 
عدة قنـــوات، لكن الرياض مـــازال لديها 

مخاوف بشأن حدودها“.
”لدينـــا  ســـعودي  مســـؤول  وقـــال 
قنـــاة مفتوحة مع الحوثيـــين منذ 2016. 
ونواصل هذه الاتصالات لإقرار الســـلام 

في اليمن“.
وعن تفاصيل حادثة خطف السفينة 
الكوريـــة قالـــت الحكومـــة اليمنيـــة إنّ 
جماعة الحوثي قامت باحتجاز السفينة 
وزورقـــين مرافقـــين لهـــا، قبالـــة جزيرة 
كمران على سواحل البحر الأحمر غربي 

اليمن.
وتتبع جزيرة كمران إداريا محافظة 
الحديـــدة حيث ترعى الأمم المتحدة وقفا 
لإطلاق النار بموجب اتفاق ســـتوكهولم 
الموقّع نهاية العام الماضي بالسويد بين 

الحكومة اليمنية والحوثيين.
وقالت وكالة ســـبأ اليمنية الرسمية 
محمـــد  اليمنـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  إنّ 
العاصمـــة  فـــي  ناقـــش  الحضرمـــي 
الســـعودية الرياض موضوع الســـفينة 
المختطفة مع سفير كوريا الجنوبية لدى 

اليمن وونج بارك.
وطالب الحضرمـــي جماعة الحوثي 
بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين 
وطواقمها في أسرع وقت، داعيا المجتمع 
الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة مثل هذا 
الممارســـات التـــي تهدد الأمن والســـلم 

الدوليين.
الممارســـات  ”هـــذه  إنّ  وقـــال، 
الاســـتفزازية وغيـــر القانونية ســـتؤثر 
سلبا على حرية الملاحة الدولية وخطوط 

التجارة العالمية في البحر الأحمر“.

رغم متانة علاقتها مع 

إيران لا تبدو سلطنة عمان 

مرتاحة بشأن أمنها، وتعمل 

على حمايته بالتنسيق مع 

الدول الكبرى

الحديدة ما تزال رغم الهدنة منطلق تهديدات حوثية لأمن البحر الأحمر


